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  لمؤسسةفي امحددات سلوك حماية البيئة لة دراسة نظري
  د عـادل عيــاضـمحم

  ةورقل-جامعة قاصدي مرباح
  

هذا المقال دراسـة  سنحاول من خلال. تظهر مسؤولية أكبر تجاه قضايا البيئة يشكل موضوع حماية البيئة رهانا إستراتيجيا للمؤسسات والتي أصبحت:  ملخص
  .   أهم أشكال هذا السلوكو  ؤسسة تجاه البيئةالعوامل المحددة لسلوك الم

  

  .، المسئولية البيئية للمؤسسة، المسئولية الإجتماعية للمؤسسةالإدارة البيئية السلوك البيئي للمؤسسة،حماية البيئة، المؤسسة وحماية البيئة،  :المفتاحالكلمات 

  

فمنـذ مطلـع تسـعينيات القـرن الماضـي، نشـهد تغـيرا . الوقـت الـراهن أصبحت حمايـة البيئـة مـن الإهتمامـات الأساسـية للمؤسسـة في: دـتمهي
هــذه . ســريعا ومــذهلا نحــو الإهتمــام بحمايــة البيئــة مــن طــرف مســيري المؤسســات الإقتصــادية عمومــا والصــناعية منهــا علــى وجــه الخصــوص

نتاجية التي يتم طرحها في المحيط الطبيعي أو نتيجة الأول عن تلوث البيئة نتيجة لمخلفات العملية الإ المسئولالأخيرة، يشار إليها بأا هي 
جعلـت مـن البيئـة الطبيعيـة أحـد " موجـة خضـراء"وعليـه، إجتاحـت عـالم الأعمـال . أو بعـد إسـتعمالها/لمنتجاا التي تؤثر على البيئة أثناء و
  .المتغيرات الأساسية في إدارة الشركات

  
ة في تحديد درجة الإلتزام البيئي للمؤسسة؟ سنحاول الإجابة على هذه الإشكالية من خلال ما هي العوامل المؤثر : والسؤال المطروح هنا هو

  : تناولنا بالدراسة النظرية لما يلي
  محددات سلوك المؤسسة تجاه البيئة؛ .1
   .عملية إتخاذ القرارب علاقتهاأصناف السلوكيات البيئية للمؤسسة و  .2

  
صــطلحات ومفــاهيم غـير متداولــة بشــكل كبــير في لم تناولنــا في هــذا المقـالنظــرا لو : أولا .ةمـمه اأراهــ ةمنهجيــجوانـب تجـدر الإشــارة هنــا إلى 

بســبب الحداثــة النســبية للموضــوع والإخــتلاف في ترجمتهــا  ،)علــى الأقــل في الجزائــر وفي حــدود إطلاعــي( ة باللغــة العربيــةيــالإدار الكتابــات 
: ثانيـا .غموض أو إلتباسباللغة الأجنبية من أجل إرجاعها إلى أصلها إزالة لأي ، فستتم الإشارة إلى بعض المصطلحات والمفاهيم المتناول

، الوســــط الوســــط الطبيعــــي(هــــا الطبيعــــي مللإشــــارة إلى البيئــــة بمفهو  فقــــط ن أي إســــتعمال لمصــــطلح البيئــــة خــــلال هــــذا المقــــال، ســــيكونإ
           .المتعارف عليه في مجال إدارة وإستراتيجية الأعمال" بيئة الأعمال"للإشارة إلى مفهوم " المحيط"وسنستعمل مصطلح  ؛...)الحيوي، 

              
  تجاه البيئة ةمحددات سلوك المؤسس -1

، وقد تكون نابعة ذه العوامل قد تكون ذاتية؛ هنتيجة للتأثير الذي تحدثه عليه مجموعة من العوامل مايتحدد موقف الإنسان تجاه موضوع 
لا تختلـف  البيئـة والمؤسسـة في تعاملهـا مـع . أثر هذه العوامل مجتمعة هو الذي يحدد سلوكه تجـاه ذلـك الموضـوع .من المحيط الذي يعيش فيه

الضـــغوطات الحكوميـــة، : هـــذه العوامـــل هـــي .كثـــيرا عـــن الإنســـان؛ فهـــي تتـــأثر بجملـــة مـــن العوامـــل تحـــدد ســـلوكها تجـــاه قضـــايا حمايـــة البيئـــة
  .والعوامل الموقفية ديرين، الفرص الإقتصادية، أخلاقيات الم(Parties prenantes) 1"الأطراف ذات المصلحة"ضغوطات 

  
  الضغوطات الحكومية -1-1

تلجأ السلطات العمومية في أغلب الأحيان إلى وضع مجموعة من التدابير الردعية والمحفزة من أجل دفع المؤسسات إلى إدماج الإهتمامات 
 Les) 3"التدابير التنظيمية": ، تقوم السلطات العمومية بالإختيار بين نوعين من الأدوات2يئيةوعند وضعها للسياسة الب. البيئية في إدارا

mesures réglementaires)، التـدابير التحفيزيـة"و"(Les mesures incitatives)  ظهـر  .الـتي هـي بالأسـاس أدوات إقتصـادية
تسـتعمل الحكومـات . (Approches volontaires)" لمقاربـات الطوعيـةا"مـن أدوات السياسـة البيئيـة والمتمثـل في  4حديثا الجيل الثالث
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وحسـب الكثـير مـن البـاحثين،  .5إستجابة للضغوطات المتزايدة للـرأي العـام والـذي أصـبحت حمايـة البيئـة مـن أولى إهتماماتـه الأدواتهذه 
  .6حماية البيئةمن أجل المؤسسات  للضغوط الخارجية الممارسة على همالمصدر الأللحكومة وات السياسة البيئية تشكل أد

  
        الأدوات التنظيمية -1-1-1

يجـب علـى المؤسسـة التقيـد ـا وإلا سـتقع تحـت طائلـة العقـاب والـذي  (Normes)مـن المعـايير مـن مجموعـة هذه الأدوات أساسا شكل تت
  :7وتوجد أربع أنواع أساسية من هذه المعايير. يتمثل في الغالب في تسديد غرامات

هـي أهـداف عامـة لجـودة البيئـة تتحـدد تبعـا لقـدرة : (Normes de qualité d’environnement)ايير جودة البيئـة مع -
  في الجو؛ (CO2)معين من الملوثات، مثل الحد الأقصى لتركيز غاز ثاني أكسيد الكربون نوع الوسط البيئي على تحمل 

القصوى لإنبعاث ملوث معين في مكان محدد، مثـل تحديـد تحدد الكميات : (Normes d’émissions) معايير الإنبعاثات -
 قوة الضجيج الصادر من السيارة؛

مسـتوى الرصـاص في البنـزين، قابليـة : تشـير إلى الخصـائص المتعلقـة بـالمنتج، مثـل: (Normes de produit)معـايير المنـتج  -
 ؛(Recyclage)الغلاف لإعادة التدوير 

 تحدد الطرق والأساليب التكنولوجية الواجـب إسـتعمالها في العمليـة الإنتاجيـة: (Normes des procédés)معايير الطرائق  -
المصافي المثبة : مثل(أن تتوفر في التجهيزات التي تستعمل من أجل مكافحة التلوث  أو التي يجب )مثل أساليب الإنتاج النظيف(

 .8)في مداخن مصانع الإسمنت، محطات تصفية الملوثات السائلة
  

م التنظيمــات ســارية المفعــول شــرط ضــروري لضــمان إســتمرارية ونمــو المؤسســة، وذلــك مــن خــلال علاقــة الثقــة الــتي تنشــأ بــين هــذه يعـد إحــترا
للإنتــاج والــتي تضــر  (Externalités)" الآثــار الخارجيــة"التنظــيم البيئــي يهــدف بالأســاس إلى منــع حــدوث . الأخــيرة والســلطات العموميــة

الــتي تمنــع أو تحــد مــن بعــض الأنشــطة،  (Mesures institutionnelles)مــن مجمــوع التــدابير المؤسســية بــالثروة الطبيعيــة، وهــو يتشــكل 
  .أو المنتجات التي تشكل ديدا لتوازن الوسط الطبيعي الطرائق

  
ساسـي لأي تقــدم في يعتــبر الإلتـزام بـالتنظيم البيئــي المحـرك الأ، و جـل التنظيمـات البيئيـة تصــدر في شـكل قـوانين أو مراســيم بمختلـف أنواعهـا

فـــــبعض الـــــدول المتقدمـــــة وضـــــعت تشـــــريعات صـــــارمة في مجـــــال البيئـــــة دفعـــــت بمؤسســـــاا إلى طلـــــب مواءمـــــة دوليـــــة  .9مجـــــال حمايـــــة البيئـــــة
)Harmonisation internationale(  المنافســـــــة الضـــــــارة"التشـــــــريع البيئـــــــي للقضـــــــاء علـــــــى في مجـــــــال "(Concurrence 

dommageable) ونتيجــة . عبــاء الــتي تتحملهــا المؤسســات لإســتيفاء متطلبــات حمايــة البيئــة الــتي يفرضــها المشــرععــن إخــتلاف الأناتجــة ال
للمـوارد الطبيعيـة غـير  هلاكاالأكثر إستوالصناعات (لغياب هذه المواءمة الدولية، يشهد العالم حاليا إعادة تموقع للصناعات عالية التلويث 

هـذه الظـاهرة تشـبه إلى حـد كبـير . 10فـض التكـاليفـدف خأقل صـرامة، وذلـك ريعات بيئية نحو الدول التي تتميز بتش )المتجددة والطاقة
والــتي تلجــأ فيهــا الشــركات إلى الــدول ذات المســتوى المعيشــي المــنخفض أو الــتي تتميــز " الصــناعات كثيفــة اليــد العاملــة"ظــاهرة إعــادة تموقــع 

  .دف خفض تكاليف اليد العاملةأقل صرامة بتشريعات عمل 
 

ن خــلال تنظــيم بيئــي رادع، يمكــن للسـلطات العموميــة أن تحفــز الصــناعيين بطريقــة غــير مباشـرة للبحــث عــن أســاليب وطرائــق إنتــاج ذات مـ
عـايير الـتي كمـا أن الم. لكن هذا التنظـيم البيئـي لـن يكـون فعـالا إذا كانـت قـدرة السـلطات العموميـة علـى الرقابـة ضـعيفة. فعالية بيئية أعلى
بمسـتوى الأهـداف البيئيـة يلتـزم فقـط  )Comportement conformiste( 11"ممتثـلسـلوك " إنتهـاج تـدفع المؤسسـة نحـويضعها التنظـيم 

  .13في مكافحة التلوثقوم بجهد إضافي تدون أن  12الذي تحدده هذه المعايير
             
  الأدوات الإقتصادية -1-1-2

 Arthur Cecil)" بيقـو" الإقتصـاديينمن  كل  اإعتمدهمتين اللتين المقارب نتجا عن إختلاف هناك نوعان من أدوات التحفيز الإقتصادي

Pigou) كواز"و "(Ronald Harry Coase).  
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  الرسوم، الإتاوات والإعانات": بيقو"مقاربة  -1-1-2-1

ل تقـدم للمؤسسـة لتشـجيعها وهـي أمـوا(والإعانات ) الإتاوات(، شبه الجباية )الرسوم(هذا النوع من الأدوات الإقتصادية يركز على الجباية 
 Principe)" الدافع-مبدأ الملوث"هذه الأدوات تستند إلى فلسفة . )(Les pratiques propres) "الممارسات النظيفة"على إعتماد 

pollueur-payeur) لســلطات العموميــة بتحديــد تقــوم ا .قضــي بضــرورة دفــع الملــوث لتكــاليف إزالــة الاضــرار الــتي تســبب فيهــاوالــذي ي
  .وتتدخل بإستعمالها في تعديل أسعار وتكاليف الأعوان الإقتصاديين ى هذه الأدواتو مست
 

أمــا الرســوم، فهــي تســتعمل لمحاربــة التلــوث؛ يمكــن أن تفــرض مباشــرة علــى . في مجــال جمــع ومعالجــة النفايــات عمومــا، يــتم فــرض الإتــاوات
إستعمال الإعانات من طرف . تأتية من إستعمال أساليب إنتاج ملوثة، أو تفرض على المنتجات الم)وهو الإجراء الأكثر تحفيزا(المخلفات 

تفـرض الرسـوم مـن  .لهـا الأصـليةالحكومة يتم بحيطة وحذر شـديدين بـالنظر إلى إمكانيـة التعسـف في منحهـا وإمكانيـة تحويلهـا عـن الوجهـة 
  :أجل

، وهـذا النــوع مــن خــلال الإيـرادات المتأتيــة مـن فرضــهاتمويـل تكــاليف إزالـة التلــوث و إسـتغلال المــوارد الطبيعيـة غــير المتجــددة مـن  -
  ؛(Taxes de financement)" رسوم التمويل"الرسوم يسمى 

الخفض المباشر لفارق التكلفة الذي غالبا ما يحد من قيام المؤسسة بنشاطات لصالح أو أقل ضررا بالبيئة، هذا النـوع مـن الرسـوم  -
 ".يدفع-الملوث"أ أفضل تطبيق لمبد ي، وه( Taxes incitatives à la source)" الرسوم المحفزة في المصدر"يسمى 

  
، )Internalisation des externalités(" إسـتدخال الآثـار الخارجيـة"تسمح بـ  أداةينظر إلى الرسوم على أا على المستوى النظري، 

وحــتى  ).الــتي يتحملهــا اتمــع نتيجــة التلــوث(لإجتماعيــة والتكلفــة ا) الــتي يتحملهــا المنــتج(بــين التكلفــة الخاصــة ) تعــادل(أي أــا تســاوي 
" ليقــينعــدم ا" تيعلــى المســتوى التطبيقــي، وبــالنظر إلى خاصــي. يتحقــق ذلــك، يجــب أن يــتم تقيــيم التكلفــة الإجتماعيــة بطريقــة صــحيحة

(Incertitude)14 عدم الإكتمال"و ")Incomplétude(15 ا عادة عملي ـدف إلى تحقيـق فإن ال التقدير،ات التي تتميز رسوم البيئيـة
  .Coût collectif(16(" تكلفة جماعية"هدف بيئي بأقل 

  
  داولحقوق الملكية وأسواق الت": كواز"مقاربة  -1-1-2-2

، أي (Biens environnementaux)" الســـلع البيئيـــة"يســـتند هـــذا النـــوع مـــن الأدوات الإقتصـــادية إلى إنشـــاء حقـــوق ملكيـــة علـــى 
ومـن أمثلـة ذلـك لـدينا  .يحـدد لهـا سـعرا، قيمـة ويـنظم إسـتغلالها ، هـذا التـداولإنشاء أسواق لتـداول هـذه السـلع؛ و خصخصة موارد الطبيعة

الأسـواق مـن تحويـل إنشـاء مثـل هـذه  يـؤدي. والحصص الفردية للصيد القابلـة للتـداول (Droits à polluer)" التلويث )رخص( حقوق"
  .والذي يمكن تداوله بين مختلف الأعوان الإقتصاديين" الحق في التلويث"وهي  إلى سلعة جديدة للمؤسسة "الآثار الخارجية"
  

حـد أقصـى دف حقوق التلويث إلى توزيع جهود مقاومة التلوث بين الفاعلين المختلفين، في حين تتيح للسلطات العمومية الإبقاء علـى 
وتعمــل السـلطة العموميــة علـى توزيــع هــذه . لتـداولالفرديـة القابلــة ل عـدد ثابــت مـن حقــوق الإنبعاثــاتيتجــزأ إلى لوثـة المللإنبعاثــات إجمـالي 

في هـذه الحالـة، يسـمح . عن طريق توزيعها علـى المؤسسـات المعنيـة حسـب إنتاجهـا أوالحقوق عن طريق بيعها بسعر ثابت أو بيعها بالمزاد 
حالـة شـراء المؤسسـة حقـوق تلويـث إلا في إضـافي  و يـتم معاقبـة كـل تلويـث ،لكل مؤسسة أن تلوث في حدود حقوق التلويث التي تملكهـا

عندئذ، و في منطقة معينة، يمكن تعويض ارتفاع درجة . حقوقها في التلويث بعد  تستنفدلم منها" نظافة"جديدة من مؤسسة أخرى أكثر 
وم بتحديـد معيـار أي أن السـلطة العموميـة تقـ .17رخـص التلويـث داولتلويث مؤسسة بانخفاض درجة تلويـث مؤسسـة أخـرى عـن طريـق تـ

يجب تحقيقه؛ لكن، توزيع الأعباء على مختلف الأطراف المعنية يتم مـن خـلال السـوق الـذي ) حد أقصى لإنبعاث الملوثات(جماعي شامل 
  .من إختصاص السلطة العمومية يهقواعد التوزيع الأولي لحقوق التلويث . يتم فيه تداول حقوق التلويث
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إن لـلأدوات الإقتصــادية هـدفا تحفيزيــا مـع الحفــاظ علـى مســتوى مـن الضــغط يـدفع المؤسســة نحـو إنتهــاج علـى عكــس الأدوات التنظيميـة، فــ
وفي هــذا الإطــار، فهــي . عــادة مــا تأخــذ الأدوات الإقتصــادية شــكل تحويــل مــالي أو تصــحيح للأســعار النســبية. تجــاه البيئــة مســئولســلوك 

فحسب، ولكنها تمنح أفضلية لتلك المؤسسات التي تـدمج  المؤسسات الملوثة دف إلى تعديل السلوك البيئي ليس فقط من خلال معاقبة
نتيجة لذلك، يتم تغيير قواعد المنافسة لصالح الشركات التي تحترم البيئة والتي تتحصل على . الإعتبارات البيئية في إدارا لنشاطاا المختلفة

  .ميزة تفضيلية أمام الشركات الملوثة
  
       لطوعيةالمقاربات ا -1-1-3

 هـيف. في مجال حمايـة البيئـة من طرف المؤسسات ات؛ وهي عبارة عن مبادر المقاربات الطوعية هي الجيل الثالث من أدوات السياسة البيئية
هــذا  .للقطاعــات الإقتصــادية (Auto-organisation)" التنظــيم الــذاتي"، كمــا تشــجع الفعــال أدائهــا البيئــيبإضــهار  لمؤسســةتســمح ل
وفي بعـض الحـالات المنظمـات غـير ( السـلطات العموميـةو مـن جهـة لقطاعـات الإقتصـادية بـين ا التفـاهمو  الأدوات يثمن التفاوض النوع من
  :18أنواع أساسية للمقاربات الطوعية أربعةيمكننا التمييز بين  .من جهة أخرى )الحكومية
السـلطات  تعـدهابـارة عـن دفـاتر شـروط هـي ع :(Les systèmes volontaires publics)الأنظمـة الطوعيـة العموميـة  -

" بيئــــــيالتوصــــــيف ال" لإســــــتفادة مــــــنمقابــــــل ا وفــــــردي العموميــــــة والــــــتي يمكــــــن للمؤسســــــات أن تنخــــــرط فيهــــــا بشــــــكل طــــــوعي
(Ecoétiquetage) البيئـي) العلامــة(الوسـم "و أ "(Ecolabel, Ecocertificat) ـادفــاتر الشـروط هــذه يمكــن أن . لمنتجا

تمكــن كمــا . الإنتــاج المنتهجــة، التكنولوجيــا أو طرائــق (Performance environnementale)" ئــيالأداء البي: "تتعلــق بـــ
المؤسســات الــتي تســتجيب لمتطلباــا مــن  (Agences nationales de normalisation)" الوكــالات الوطنيــة للمعــايرة"

  .(Reconnaissance)" الإعتراف"الإستفادة من 
 Les accords environnementaux) صــناعةليهــا بــين الســلطات العموميــة والالإتفاقيــات البيئيــة المتفــاوض ع -

négociés): والجـدول الواجـب تحقيقهـا  تضمن الأهداف البيئيـةت بين السلطات العمومية وقطاع صناعي معين تبرم وهي عقود
عــدم إصــدار الســلطات العموميــة ب يتعهــد القطــاع الصــناعي ببلــوغ الأهــداف في الآجــال المحــددة؛ وبالمقابــل، تتعهــد. ذلكالــزمني لــ

 .تفاقبنود الإل القطاع تقوم بمراقبة مدى إحترامو ) معيار بيئي إجباري، رسوم(تشريعات جديدة 
أو (وهـي عقـود تـبرم بـين المؤسسـة  :(Les accords privés) الإتفاقيات الخاصة بين الشركات الملوثة وضحايا التلـوث -

جمعيـات (أو مـن يمثلهـا ) العمـال، السـكان، مؤسسـات مجـاورة(من إنبعاثاـا الملوثـة  وتلك الأطراف المتضررة) مجموعة مؤسسات
أو وضــع آليــات لإزالــة /يــنص العقــد علــى بعــث برنــامج لإدارة البيئــة و). محليــة، جمعيــات حمايــة البيئــة، نقابــات، تنظيمــات مهنيــة

  .التلوث
تتمثــل في إعــداد المؤسســة لبرنامجهــا  :(Les engagements unilatéraux)الإلتزامــات أحاديــة الجانــب للمؤسســات  -

تعتــبر هــذه الإلتزامــات أحاديــة الجانــب أحــد أشــكال . البيئــي الخــاص ــا وتعلــم بــه المســاهمين، الزبــائن، المســتخدمين والــرأي العــام
 للمؤسســــة، بحيــــث تحــــدد لنفســــها معــــايير وأخلاقيــــات في التعامــــل مــــع مختلــــف (Autoréglementation)" التنظــــيم الــــذاتي"

 .الأطراف تفوق تلك التي تحددها التشريعات؛ وهي أرقى مراحل النضج الذي يمكن أن تصل إليه المؤسسة
  

  :تتميز المقاربات الطوعية بعدة خصائص
 في إعداد السياسة البيئية للدولة؛والهيئات الممثلة للقطاعات الإقتصادية سهل عملية مشاركة المؤسسات ت �
 لمؤسسات لتحقيق أهداف بيئية محددة؛ ولين في ائتزيد من حافزية المس �
عــدد متزايــد مــن المســتهلكين يقبلــون علــى إقتنــاء ســلع هنــاك علــى ســبيل المثــال، ف هــدافها؛ســريع لأالتحقيق البــللمؤسســة تســمح  �

طلب "وعليه، فالمؤسسات الصديقة للبيئة يتم مكافئتها من خلال . الشركات التي تبرهن على جهد طوعي في مجال حماية البيئة
 .هو في نمو مستمر وسريع (Demande Verte)" أخضر
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السـلطة العموميـة عنـد مهمـة إيجابيات وسلبيات تعقد مـن ) التنظيمية، الإقتصادية والمقاربات الطوعية(إن لكل من أدوات السياسة البيئية 
ولـيس علـى  على مستوى الطرح الإديولـوجي تتمأغلب النقاشات والآراء التي تدعم أو تعارض أيا من هذه الأدوات . ةيبناء سياستها البيئ

لــبعض هــذه  إيجابيــة جــدا (Cout-avantage)" ميــزة-تكلفــة"لــذلك، وبــالرغم مــن كــون العلاقــة . مســتوى عقلانيــة وفعاليــة هــذه الأدوات
ة بيئيــة يتوقــف علــى وعليــه، فــإن نجــاح أي سياســ .ثبــت فشــلها عنــد الإنتقــال مــن المســتوى النظــري إلى التطبيــق في الميــدانه الأدوات، إلا أنــ

  .19الإقتصادي والإجتماعي القائم ،الوضع البيئيإيجاد التوليفة الأمثل بين مختلف الأدوات المتاحة؛ هذه التوليفة يجب أن تتكيف مع 
  

  تأثير الأطراف ذات المصلحة -1-2

ذا الإطـار، فـإن المؤسسـات الملوثـة وضـمن هـ. تمارس العديد من الأطراف ضغوطا على المؤسسات من أجل حماية وضمان أولوية مصـالحها
 )Légitimité(هــي عرضــة لضــغوطات خارجيــة تنشــأ لــدى الــرأي العــام؛ هــذه الضــغوطات تضــع المؤسســات أمــا مشــكلة مــدى شــرعية 

  .نشاطها
  

مرحلـة أخـرى هذه الضغوط في بادئ الأمر على مستوى المحيط البعيد للمؤسسة والمتمثل في الرأي العام؛ ثم تنتقـل هـذه الضـغوط إلى تنشأ 
أي أن أطرافـا بعيـدة عـن المؤسسـة تكـون سـببا في ظهـور ضـغوطات مجتمعيـة  .حيث تمارسها الأطـراف المشـكلة للمحـيط القريـب للمؤسسـة

(Sociétales) ال البيئيا عليها من خلال الإشارة إلى تجاوزابعد ذلك، تتدخل الأطراف التي تتعامل بشكل دائم مـع المؤسسـة  ؛في ا
: تتمثـــل الأطـــراف ذات المصـــلحة بالأســـاس في .إســـتجابة لتطلعـــات الـــرأي العـــام ليهـــا ضـــغوطات مـــن أجـــل تصـــحيح ســـلوكهاتمـــارس عل

  .المساهمين، المستخدمين، المستهلكين، الموزعين، شركات التأمين، البنوك، جمعيات حماية البيئة والهيئات القطاعية والعمومية
  

  المساهمون -1-2-1

 Agences de( "وكالات التقييم"قامت بعض  ذا الإهتمام،نتيجة لهو  ؛هو أمر حديث نسبيا من طرف المساهمين الإهتمام بقضايا البيئة

notation(  خلاقيــاتالأمؤشــرات "بإعــداد "(Indices éthiques) ــدف إعــلام المســاهمين بـــ" المســئولةالممارســات "(Pratiques 

responsables) وهناك الكثير من هذه المؤشرات في العديد من الـدول وخاصـة المتقدمـة منهـا،  .ية، ومن بينها الممارسات البيئللشركات
  .المؤسسات على المستوى الدوليأخلاقيات ولكن لم يتم إلى الآن إنشاء مؤشر عالمي موحد يعتمد في تقييم 

  

. علـى أنـه مخـاطرة كبـيرة اء بيئـي ضـعيفالعديد من الدراسات أشارت إلى أن أغلب المساهمين ينظـرون إلى الإسـتثمار في شـركات تتميـز بـأد
فهـم يضــغطون علــى لــذا، رغبــة المسـاهمين في الحفــاظ علــى سمعـة المؤسســة هــو الحـافز الأساســي لهـم للإهتمــام بقضــايا حمايـة البيئــة؛  كمـا أن

  .تخاذ الإجراءات اللازمة في هذا االمن أجل إ الهيئة الإدارية
  

رؤوس أمـوال عبـارة عـن  و، وهـ(Investissement responsable)" الإسـتثمار المسـئول"بــيشهد عالم الأعمال حاليا ظهـور مـا يسـمى 
هـي أحـد  (Fonds verts) "الصـناديق الخضـراء"و. سـهمالإسـتثمار في الأبالمسائل الأخلاقية عند إتخـاذ قـرار كبيرا إهتماما  يولي أصحاا 

. ال في أنشطة حماية البيئة وفي أسهم الشركات التي تثبت فعاليتها البيئيةهي صناديق إستثمار تم بتوظيف الأمو و أشكال هذا الإستثمار، 
قبـــل إتخــــاذ قـــرار شــــراء  (Audits environnementaux)" تـــدقيق بيئيــــة"ويلجـــأ هـــذا الصــــنف مـــن المســــتثمرين إلى إجـــراء عمليــــات 

قـارير متخصصـة تتنـاول مجهوداـا والنتـائج أمام هذه الضغوطات من طرف المستثمرين، تجد الشركات نفسها مجبرة على نشـر ت. 20الأسهم
        . إلى زيادة قيمتها السوقية الطلب على أسهمها، مما يؤديلرفع مستوى المحققة في مجال حماية البيئة لطمأنة مساهميها و 

  

   المستخدمون -1-2-2

يلجئــون للعديــد مــن هــؤلاء المســتخدمين . ةتجــاه البيئــ المســئولتشــهد العديــد مــن الشــركات إســتنكارا  مــن طــرف مســتخدميها لســلوكها غــير 
من أجل التأثير في القرارات المتعلقة بحمايـة الوسـط الطبيعـي؛ وفي بعـض ...) لجنة الصحة والأمن، مصلحة البيئة،(الهيئات داخل المؤسسة 

وصـحة  يالبيئـ الوضـعالموجـود بـين  في الإرتبـاط الكبـير أساسـا أسباب مثـل هـذا التحـرك تتمثـل. لنقابات العمالية ذا الدورا تقوم الحالات
  .؛ كما أن الإعتبارات الأخلاقية تزيد من إهتمام المستخدمين بحماية البيئة في الشركات التي يعملون ا21المستخدمين وسلامة
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   المستهلكون -1-2-3

إلى ظهــور ونمــو الــوعي البيئــي لــدى  ،وأثــره علــى جــودة الحيــاة ومســتقبل الأرض الإعلامــي والنقــاش الــدائر حــول تــدهور البيئــة الإهتمـامأدى 
ولإظهــار مــدى إرتبــاطهم . الأفــراد؛ وأصــبح هــؤلاء يأخــذون في الحســبان الإعتبــارات البيئيــة عنــد تقيــيمهم للمنتجــات قبــل إتخــاذ قــرار الشــراء
ون لـدفع سـعر أعلـى مقابـل بقضايا حماية البيئة، فإن المستهلكين مستعدون لمقاطعة المنتجات الملوثة مهما كانت المغريات، بل هـم مسـتعد

إلا إذا توفرت لديه معلومات موضوعية وكافية  نشألمستهلك لا يمكن أن يدى اهذا النوع من السلوك ل. 22الحصول على منتجات خضراء
 للمنـتج الـتي (Valeur écologique)" القيمـة البيئيـة"؛ وفي حالـة غيـاب هـذه المعلومـات، فـإن مصـداقية حول الخصـائص البيئيـة للمنـتج

  .يتم الإعلان عنها تصبح موضع شك، الأمر الذي يؤثر على سمعة العلامة والشركة بشكل عام
  

الوعي البيئي للمستهلك الشركات على إنتهاج سلوك صديق للبيئة دف الحفاظ على وضعها التنافسي في السوق؛ هذا ظهور ونمو حفز 
  .تي لها علاقة مباشرة مع المستهلك النهائي لمنتجاايمكن ملاحظته بشكل أوضح لدى الشركات ال سلوكالالتغير في 

  
  الموزعون -1-2-4

الــذي أثــر بشــكل كبــير علــى توجهــات المنتجــين خاصــة أولائــك  لأمــرا يــدمج الموزعــون العامــل البيئــي بشــكل مطــرد في سياســيام الإداريــة،
هتمام بالبيئة من طرف الموزعين يكون في غالب الأحيان ضمن هذا الإ. تسويق منتجاملالراغبين في التعامل مع شركات التوزيع المشهورة 

إدراكـا منهـا لـدورها في و  .إطار إستراتيجية تسويق دف لجذب مستهلكين أصبحوا مع مرور الوقت أكثـر حساسـية للنوعيـة البيئيـة للسـلع
   :هامننذكر  ؛ا بقضايا البيئةمؤسسات التوزيع إجراءات تبرهن من خلالها على إهتمامهتتخذ تلبية تطلعات الرأي العام، 

 )Marque(ترويج السلع الخضراء من خلال تخصيص أماكن لعرضها في المحلات أو من خلال تبني هذه السلع بمنحها علامـة  -
  الموزع؛

 إستهلاكا للطاقة؛و إستعمال وسائل نقل أقل تلويثا  -
 ؛(Pollution sonore))" الضجيج(التلوث الصوتي "تعديل أوقات التوريد دف التخفيض من  -
 ؛...)، الزيوت المستعملة ،الزجاج، الورق(المواد التي يمكن إعادة تدويرها  إسترجاع -
 .إستعمال المواد المعاد تدويرها وخاصة في مجال التغليف -

                
              شركات التأمين -1-2-5

فالشركات الملوثة تجد نفسها في مواجهة ليس فقط مع . منشآا حالة ظهور مشاكل تلوث في لصعوبات مالية كبيرة في تتعرض المؤسسات
كارثــة بيئيــة، بــل أيضــا مــع التكــاليف العاليــة الــتي ســتتحملها مــن أجــل تطهــير المواقــع والأراضــي  الخســائر الإقتصــادية المترتبــة عــن حــادث أو

تلجـــأ هـــذه الأخــيرة إلى شـــركات التــأمين مـــن أجـــل  ومـــن أجــل تجنـــب الوقـــوع في مثــل هـــذه الوضــعية الـــتي قـــد ــدد بقـــاء المؤسســة،. الملوثــة
  .ةطر البيئياالإستفادة من خدماا في مجال تأمين المخ

. والتعـويض عنهـا ، كانت شركات التأمين تقترح على المؤسسات إبرام عقود تأمين من أجل تغطيـة المخـاطر البيئيـة لنشـاطهاوقت مضىفي 
لصــرامة نتيجـة لد تســتند إلى مبـدأ التعـويض بــل تجاوزتـه إلى إدمــاج البعـد الوقـائي في تعاملاــا أمـا في الوقـت الــراهن، فـإن مهنـة المــأمن لم تعـ

وعليه، تسـتثني شـركات التـأمين المخـاطر البيئيـة مـن أشـكال التـأمين العاديـة،  .المتزايدة من طرف القانون تجاه المؤسسات التي لا تحترم البيئة
ظـرا لعـدم إمكانيـة مدى التغطية وتستبعد كلية تأمين المخاطر البيئية غـير المحـددة بوضـوح ن صها بعقود تأمين متخصصة تحد وتضيق منتخو 

هذه الطريقة الجديدة في التعامل من طرف شركات التأمين، تدفع المؤسسات إلى تغيير سلوكها في التعامل مع  .تبة عنهاالمتر  تقدير الخسائر
  .23فضلقضايا البيئة من أجل الإستفادة من شروط تأمين أ

  البنوك -1-2-6
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وبـالرغم مـن . يرتبط بقاء المؤسسة بشكل كبير بعلاقتها مع البنوك نظرا لكوا مصدر أساسي في التمويل الذي يعد بمثابـة شـريان حيـاة لهـا
وعليـه، . نعدمـةلبنك لدى المؤسسة، إلا أن الضغوطات التي تمارسها البنوك على المؤسسات الملوثة تبـدوا ضـعيفة نسـبيا إن لم تكـن مأهمية ا

وهذا ما تقـوم بـه فعـلا بعـض البنـوك، بحيـث تفـرض علـى . عند دراسة طلبات تمويلهاؤسسات البيئي للم السلوكمراجعة من واجب البنوك 
  .24لنشاطها كشرط مسبق لأي نقاش حول مشاريع تمويل محتملة معمقة للأثر البيئيالملوثة إعداد دراسة تدقيق  المؤسسات

  

                       لبيئيةالجمعيات ا -1-2-7

عيــة مــن مــع تزايــد الإهتمــام بقضــايا البيئــة، نشــهد ظهــور وتكــاثرا للجمعيــات المدافعــة عــن البيئــة يعكــس رغبــة الجمهــور في حمايــة الثــروة الطبي
للشــركات غــير تشــكل ديــدا حقيقيــا  البيئيــة الجمعيــاتباتــت ؛ و (Les externalités industrielles)" الآثــار الخارجيــة الصــناعية"

  :، نذكر منهاحدامختلفة ومتفاوتة في  تأخذ تحركات هذه الجمعيات أشكالا .25على تعبئة الرأي العامقدرا  من خلال المسئولة
  الإكتفاء بالتظاهر دف تحسيس الشركات بمسؤوليتها تجاه البيئة والإشارة إلى تجاوزاا على هذا الصعيد؛ -
ن خلال التواجد في مواقع المشاريع المراد إنشائها لوقف الإنجاز، أو في مواقع المنشـآت المنجـزة يكون التحرك أكثر هجومية مقد  -

 دف عرقلة نشاطها الإعتيادي؛
    .    وقد يصل الأمر إلى حد رفع دعاوى قضائية في المحاكم ضد هذه الشركات -

  
دلا عن أساليب الترهيب في تعاملها مع الشركات الملوثة؛ من تفضل أسلوب الترغيب ب) وعددها لا يزال قليل نسبيا(هناك جمعيات أخرى 

  :بين هذه الأساليب الترغيبية
  وليتها تجاه البيئة تساهم في تحسين صورا لدى الرأي العام؛ئإقتراح مكافئات وجوائز للمؤسسات التي تثبت مس -
 . 26كةالدخول في تحالفات مع الشركات من أجل التعاون على تحقيق أهداف بيئية مشتر  -

 

وعليه، تمثل الجمعيات البيئية عنصر ربط يقـوم بتحويـل الإهتمامـات البيئيـة لمختلـف مكونـات اتمـع المـدني إلى ضـغوطات علـى الشـركات 
  .الملوثة تؤدي ا إلى إعتماد سلوك بيئي فعال

 

  الهيئات القطاعية والعمومية -1-2-8

ـدف التعـاون في حـل  تمع فيه المؤسسـات الناشـطة في نفـس القطـاع الإقتصـاديالإطار التنظيمي الذي تجذلك يقصد بالهيئات القطاعية 
هــذه الهيئــات تلعــب دورا متزايــدا في تحســيس المؤسســات بمســؤوليتها تجــاه البيئــة؛ كمــا أن . مشــاكل القطــاع وتمثيلــه أمــام الســلطات العموميــة

  .بإعتبارها قوة إقتراح تطور الأدوات التنظيمية للسياسة البيئية مباشر أو غير مباشر في القطاعية تؤثر بشكل للهيئات البيئيةالتوجهات 
الـتي تلتـزم بمسـؤوليتها  عـن إدمـاج الإعتبـارات البيئيـة في المؤسسـة سـترفع مـن سـعر تكلفـة المنتجـات، فـإن المؤسسـاتبما أن التكاليف الناتجة 

ولتفـادي وضـع  . المسـئولةمقارنـة بتلـك المؤسسـات غـير  اـا في السـوقستخسر الميزة التنافسية السعرية نظـرا لإرتفـاع أسـعار منتج تجاه البيئة
هــو مصــادقة جميــع المتعــاملين في القطــاع علــى كهــذا، تتــدخل الهيئــات القطاعيــة بســبل شــتى، و يضــل الأســلوب الأكثــر إســتعمالا إلى الآن 

  .مسئول ميثاق يجبر جميع المؤسسات على إعتماد سلوك بيئي
  

تعــد الهيئــات . قطاعيــة، نجــد أيضــا الهيئــات العموميــة الــتي تلعــب دورا محوريــا في نشــر الــوعي البيئــي لــدى الصــناعيينبالإضــافة إلى الهيئــات ال
وم العمومية بمثابة المحرك الأساسي لوضع وتطوير التنظيمات والنصوص التشريعية في اال البيئي؛ كمـا أـا تمـنح إعانـات للشـركات الـتي تقـ

  .وغيرها من الإستثمارات البيئية إزالة التلوث وفي وحدات إعادة التدويربالإستثمار في تكنولوجيات 
  

                   الفرص الإقتصادية -1-3

  .ص بعض الفرص الإقتصاديةنتيجة لرغبة المؤسسة في إقتناهو أيضا نتيجة للإجبار فقط، بل  لبعد البيئي في المؤسسة لا يعدن إدماج اإ
  المحفزات التسويقية  -1-3-1
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وواعيــة بإلتزاماــا تجــاه البيئــة وبــأن منتجاــا غــير  مســئولةكشــركة   علــى إظهــار المؤسســة تركــز يتعلــق الأمــر هنــا بإعتمــاد مقاربــة بيئيــة للتســويق
غــير أن الجهــد التسـويقي الــذي يركــز . ـدف الرفــع مــن قيمـة صــورا ومنتجاـا مســئولامضـرة للوســط الطبيعـي؛ فالمؤسســات تنــتهج سـلوكا 

في على الإشهار ليس مضمونا ونتائجه قد تكون سلبية، لأن العديد من الدراسـات أشـارت إلى ميـل المسـتهلكين إلى التشـكيك  بالأساس
  .27مبأن البيئة من أولى أولويا ونالذي يظهر  خطاب المديرين

  
     (Différenciation concurrentielle)التمييز التنافسي  -1-3-2

تجـات بيئيـا وسـيلة للتمييـز في أسـواق المن المسـئولفي التميـز عـن منافسـيها، أصـبح السـلوك  اق ورغبـة المؤسسـةالأسـو  مع إشتداد المنافسـة في
ففي الأسواق ضعيفة التركز، أي تتميـز . (Concentration du marché)" تركز السوق"يتأثر السلوك البيئي للشركة بدرجة . المتشاة

في مثــل هــذه الحــالات هــو المتبــع تمييــز المنــتج بــالتركيز علــى مميزاتــه وخصائصــه البيئيــة؛ والإجــراء  بشــدة المنافســة، تختــار المؤسســة إســتراتيجية
الحصـــص الســــوقية لهــــذه المؤسســــات ســـترتفع نظــــرا لتعلــــق شـــريحة واســــعة مــــن المســــتهلكين . (Eco-produits)" منتجــــات بيئيــــة"إطـــلاق 
  .بريقها هذه الخاصية التمييزيةفقد سي رى إلى التقليد؛ غير أن لجوء المؤسسات الأخات الأقل إضرارا بالبيئةبالمنتج

  
         المردودية -1-3-3

 .مردودية وتقلل من فرص تحقيق الأرباح ةكان ينظر إلى الإستثمارات البيئية للمؤسسة على أا هدر لأموال طائلة في مجالات لن تعود بأي  
هذا المنظور . لتقليدية التي تجعل من إدماج البعد البيئي عائقا أمام تحقيق المردوديةلكن في الوقت الراهن، تم تجاوز هذه النظرة الإقتصادية ا

الـذي كـان مـن البـاحثين الأوائـل " مايكل بورتر"نسبة إلى عالم الإدارة الشهير  (Hypothèse de Porter)" فرضية بورتر"الجديد يسمى 
أو في تثمـين  )Technologies propres(" التكنولوجيـات النظيفـة"فقيام المؤسسة بالإسـتثمار في . صحة المنظور التقليدي وافند نالذي

 إذا فالشـركات. 28وإعادة تدوير النفايات يمكنها من الإقتصاد في المواد الأولية وفي الطاقة، الأمر الذي يؤدي إلى تخفـيض تكـاليف الإنتـاج
  .من وراء ذلكا أدركت أا ستتمكن من تحقيق أرباح على إستعداد لوضع أنظمة للإدارة البيئية إذ

  
   (Ethique des dirigeants)أخلاق المديرين  -1-4

فالمدير هو أولا وقبل كل شيء مواطن . المؤسسةفي كون مسألة تنظيمية تبالأساس ظاهرة فردية ونفسية قبل أن  هيالمديرين  ياتأخلاقإن 
دومــا تســيير شــركام بمــا  يحــاولون نيالمــدير أثبتــت الدراســات أن و . ن خــلال قيمــه ومعتقداتــهمواقفــه وســلوكياته مــ وفهــم عــادي يــتم تحليــل

  في شركامفي إقرار إدماج البعد البيئي هام وعليه، لأخلاقيات القادة دور  .29يتماشى مع دوافعهم الأخلاقية
  :30حماية البيئة فيهميختلف سلوكهم تبعا لمدى تجذر قيم  التفريق بين نوعين من المديرينهنا يمكننا 
أي أن  ؛يوظـف العقلانيـة الإقتصـادية (Environnementalisme réformiste)" توجه بيئي إصلاحي"الصنف الأول ذو  -

ذا الصـنف مـن البيئية لهـ هتماماتالإعادة ما تقتصر  .المعايير الإقتصادية هي التي تتحكم في طبيعة وحجم الجهد البيئي المبذول
      ؛"تكنولوجيات اية السلسلة"، ويستثمرون فقط في في مستويات التلوثالمديرين في التحكم 

تميز بنظـرة شـاملة للمحـيط الحيـوي ترتكـز ي (Environnementalisme radical)" توجه بيئي راديكالي"الصنف الثاني ذو  -
لأهـداف هـذا الصـنف مـن المـديرين هـي ل الأولويـة لـدى أي أن على المـدى البعيـد؛ إلى حماية الطبيعيةعلى المبادئ البيئية الهادفة 

 ."التكنولوجيا النظيفة"، وبالتالي فهم يستثمرون في د الخيارات الإقتصاديةيتحد على أساسها يتم التي البيئية
  

ئية، والتي هذه المبادرات البي. 31 سلوك مسئول تجاه المحيط البيئةتبنيالعمال وكل طاقات المؤسسة من أجل المديرون ند تماشيا مع قيمهم، يج
لـدى يمكن أن تضعف من مردودية المؤسسة وفي بعض الحالات دد إستمراريتها، أكبر دليل على القناعات الأخلاقيـة العميقـة والمتجـذرة 

  .هؤلاء القادة
  
 (Facteurs de contingence)العوامل الموقفية  -1-5
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عمـر  :يمكـن حصـر هـذه العوامـل في. تبـني سـلوك حمايـة البيئـة في المؤسسـةالعديد من الدراسات تشير إلى الدور المرجح للعوامل الموقفية في 
  .قطاع النشاط، حجم المؤسسة، الإنتساب الدولي، التوجهات الإستراتيجية والمرونة الصناعية المؤسسة،

  
  عمر المؤسسة -1-5-1

لبيئــي في المؤسســة، نجــد أن مؤسســة حديثــة النشــأة ا فيمــا يتعلــق بإدمــاج البعــد. ظمــاتالعديــد مــن البــاحثين بدراســة أثــر الــزمن علــى المنقــام 
  :يعود لسببين أساسيينهذا الفرق ؛ تواجه صعوبات أقل في التكيف مع متطلبات حماية البيئة مقارنة بمؤسسة قديمة النشأة

فالمؤسســــة قديمـــة النشــــأة تــــرث في أغلــــب الأحيــــان عتـــادا ملوثــــا وأقــــل مرونــــة، علــــى عكــــس  :إخــــتلاف القــــدرات التكنولوجيــــة -
التي تستخدم تكنولوجيا حديثة نسبيا أقل تلويثا وأكثر مرونة في التعامل مع المعايير التقنية التي تفرضها  المؤسسات حديثة النشأة

  التشريعات البيئية؛
ة تعـاني مـن أثـر الـزمن علـى الممارسـات الإداريـ المؤسسـات قديمـة النشـأة :تأثير العادات والتقاليد التي تزيـد مـن مقاومـة التغييـر -

ثبت خطئها مع مرور حتى وإن طويلة يعطي صبغة مؤسسية للعادات والتقاليد الإدارية التي سادت لفترة زمنية  فالزمن .والعاملين
 .إذا إعتادوا على سلوك معين لفترة زمنية طويلة نسبيا كما أن سلوك العمال يصبح من الصعب تغييره  ؛الوقت

  
إلى أن عمر المؤسسة يتناسب طرديا مع الميل نحو التغيير؛ أي أن المؤسسات قديمة النشأة لديها  في المقابل، تشير بعض الدراسات التجريبية

فتغيـير سـلوك المؤسسـة مـن . الـذي تناولتـه تلـك الدراسـاتطبيعة التغيـير حدود هذه النتيجة تصدق في لكن ؛ قابلية للتغيير أكثر من غيرها
تغيــيرا علــى المســتوى التنظيمــي فحســب بــل يتطلــب أيضــا تغيــيرا علــى المســتوى الثقــافي  خــلال إدمــاج البعــد البيئــي في تســييرها، لا يتطلــب

  .32للإداريين وللعمال على حد سواء، وهذا ما يصعب تحقيقه في المؤسسات قديمة النشأة
        
  قطاع النشاط -1-5-2 

ركات الشــ نجــدلــذا ؛ )...سمنــت، الحديــد والصــلب،قطــاع البتروكيميــاء، الإ(البيئيــة تجــاه بعــض قطاعــات النشــاط الإقتصــادي تعتــبر حساســة 
كمـا أن بعـض . العاملة في هذه القطاعات تميل أكثر من غيرها إلى الأخذ في الحسبان متطلبات حماية البيئة في إدارا لأنشـطتها المختلفـة

و الحــال بالنســبة لقطــاع الطاقــة ، كمــا هــ33قطاعــات النشــاط تشــوهت صــورا لــدى الــرأي العــام نتيجــة الكــوارث الطبيعيــة الــتي نجمــت عنهــا
في المؤسسـات العاملـة ولذا نجد معايير السلامة البيئية متطورة ومعقدة جـدا  ؛م1986سنة " لتشرنوبي"النووية الذي تضرر كثيرا بعد كارثة 

  .في هذه القطاعات حيث لا مجال للخطأ
  
   حجم المؤسسة -1-5-3

فالمؤسسـات كبـيرة الحجـم  ؛وقفي الأكثـر تـأثيرا علـى طبيعـة السـلوك البيئـي للمؤسسـةيتفق المختصون على أن حجم المؤسسة هـو العامـل المـ
  :34سبب هذا الإختلاف يعود إلى .تجاه البيئة مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مسئولتجد عوائق أقل في طريقها نحو تبني سلوك 

مكلفة جدا وليسـت متناسـبة  )، تجهيزات إعادة التدويرتصفيةمثل تكنولوجيا إزالة التلوث، محطات ال(الإستثمارات البيئية كون  -
  مع حجم النشاط؛

 ؛لتعامل مع المسائل البيئيةالمؤهلة لالكفاءات البشرية توفرها على لمؤسسات الأكبر حجما و القدرة المالية العالية ل -
الأطــراف ذات قبــل عرضــة للضــغوط مــن تكــون أكثــر لــذا بارهــا هــي الرائــدة في مجــال نشــاطها، بإعت إلى الشــركات الكبــيرةالنظــرة  -

 أكثر وضوحا؛المصلحة لأا نموذج يحتذى به ولأن تأثيرها على المحيط الطبيعي يكون 
كلما يزداد حجم الشركة تزداد الحاجة إلى الإجراءات الشكلية من أجـل فصـل وتوصـيف المهـام ـدف تحديـد المسـؤوليات؛ هـذا  -

بيئيـة الـذي يتكـون مـن مهـام وإجـراءات محـددة مـن خـلال نظـم الوثـائق الـتي يعتمــد الأمـر الـذي يسـهل مـن وضـع نظـام لـلإدارة ال
 .هذا النظام عليها
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، نجـد أن المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة (Modèle des ressources et des compétences)" نمـوذج المـوارد والكفـاءات" بإعتمـاد
لمؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة والمسـتندة علـى خصـائص مميـزة  با التنظيميـة الخاصـةفالقـدرات . أكثر إلتزاما تجاه البيئة من المؤسسـات الكبـيرة

ترفـع مـن مسـتوى المبـادرة  ،كقصر قنوات الإتصـال، التفاعـل الكبـير بـين مختلـف المكونـات، الرؤيـة الواضـحة للمـديرين ودرجـة المرونـة العاليـة
  .البيئية لديها

  
 (Affiliation internationale) الإنتساب الدولي -1-5-4

تحديد مصادر السلطة الداخلية وتقييم كن من يمالإرتباط القانوني للمؤسسة بشركات ومجمعات عالمية، وبالتالي يشير الإنتساب الدولي إلى 
فالعديد من المؤسسات تتبـنى سـلوكا بيئيـا فعـالا كإسـتجابة للضـغوطات الـتي تمارسـها عليهـا . درجة تبعية المؤسسة لأطراف وهيئات خارجية

البيئيــة تزيــد مــن الــدفاع عــن  كمــا أن جمعيــات. الــدولي المحلــي أو الشــركة الأم الحريصــة علــى الحفــاظ علــى سمعتهــا ومكانتهــا علــى المســتوى
 Groupes)تــــرى بـــأن لــــديها قـــدرات ماليــــة كبــــيرة بحكـــم إنتمائهــــا إلى مجمعـــات صــــناعية لأــــا  (Filiales)ضـــغوطاا علــــى الفـــروع 

industriels) قوية.  
  

تبـادل المعـارف ، والسـبب يعـود إلى نشـاطات لصـالح البيئـةل هـاتساب المؤسسـات إلى مجمعـات متعـددة الجنسـيات يـؤثر إيجابـا في تطوير إنإن 
نحو بناء سياستها البيئية وفق المتطلبات الأكثر صرامة من بين  هاكما تتميز الشركات الأم بتوجه  .هذه امعات فروعمختلف والخبرات بين 
ذات  تنشـط في دول تقوم بتعميم هذه السياسة علـى كـل فروعهـا بمـا فيهـا تلـك الـتيفهي ، وبالتالي سوق فيها منتجااالتي تمختلف الدول 

  .35تشريعات بيئية ضعيفة
  
       التوجهات الإستراتيجية -1-5-5

لديها توجه واضح  (Innovation)داع فالمؤسسات التي تم بالإب. تؤثر الخيارات الإستراتيجية للشركات بشكل كبير على سلوكها البيئي
للإلتزام تجاه البيئة، لأن تعديل الطرائق الصناعية ووضع أسـاليب جديـدة ـدف الحـد مـن التلـوث هـي بالأسـاس حلـول تكنولوجيـة تعكـس 

ج أفضــل أداء تســتخدم أســاليب إنتــا تكنولوجيــة هجوميــة  ةإســتراتيجي نجــد أن المؤسســات الــتي تبنــت لــذالك،. مســتوى الإبــداع في المؤسســة
  .وتستثمر في البحث والتطوير، يسهل عليها إدماج المتغير البيئي في إدارا

  
فعلــى ســبيل المثــال، . وهــذا أمـر ممكــن ،للخطــر وأن لا يعـرض تحقيقهــا أولوياــا الإســتراتيجيةمــع  الســلوك البيئــي للمؤسسـةيــتلاءم  يجـب أن

مــن الأرضــية الــتي توفرهــا إســتراتيجية  الإنطــلاقفبإمكــان المؤسســة ؛ 36الإدارة البيئيــةهنــاك أوجــه تشــابه كثــيرة بــين نظــام إدارة الجــودة ونظــام 
 Integrated Management)" )أو نظام الإدارة المندمجة( النظام الإداري المندمج"ومفهوم  .لبناء سياستها في مجال حماية البيئة الجودة

System / Système de Management Intégré)  إدارة الجــودة والبيئــة إلى هــذه الفلســفة بحيــث يجمــع بــين يســتند بالأســاس
  .والصحة والأمن في المنظمة

            
  المرونة الصناعية -1-5-6

فـبعض مـن المؤسسـات الـتي إسـتثمرت في  .تلعب الإستراتيجية الصناعية للمؤسسة دورا كبيرا في تحديد مدى إلتزامها بمتطلبـات حمايـة البيئـة
فإن توفر قدر أكبر من المرونة في أنظمة الإنتاج سوف وعليه، . يفكر في الإستثمار في أساليب إنتاج أكثر نظافة لا 37تكنولوجيات حديثة

  .للبيئة ملائمةيسمح بتعديل الطرائق والأساليب المستعملة لتصبح أكثر 
  
  البيئية للمؤسسات تالسلوكيا -2

المحددة لسلوك المؤسسة تجاه البيئة، سنتناول في جزءه الثاني أصناف هـذا السـلوك بعد أن تطرقنا في الجزء الأول من هذا المقال إلى العوامل 
  .وعلاقته بعملية صنع القرار في المؤسسة



 2010 - 2009/  07 عدد -  الباحث مجلة  ________________________________________________________________________________________________________________________________

  
 

 
 

21

  أصناف السلوكيات البيئية للمؤسسة -2-1

يئـي سـلوك البال"؛ (Comportement écodéfensif)" السـلوك البيئـي الـدفاعي: "38يمكـن التمييـز بـين ثـلاث أصـناف مـن السـلوكيات
  .(Comportement écosensible)" السلوك البيئي الواعي"و (Comportement écoconformiste)" الممتثل

  
  السلوك البيئي الدفاعي -2-1-1

. السلوك هو الربح ، فالهدف الوحيد لمن ينتهج هذالى منطق مالي بحت يركز على النتائج الإقتصادية الفوريةإيستند هذا النوع من السلوك 
 تهاســـات الـــتي تتبـــع هـــذا الســـلوك تنظـــر إلى الاســـتثمارات البيئيـــة علـــى أـــا تكلفـــة غـــير مفيـــدة ويجـــب تجنبهـــا لتعارضـــها مـــع مصـــلحالمؤس

أي (هي من إختصاص اال التقني وهي مجرد معطيات إضافية  -ها بعين الإعتبارأخذتم إذا - الإقتصادية؛ كما تعتبر أن المعطيات البيئية
  .المهام في تحديد) غير أساسية

  
هـذا الصـنف . هذا السلوك تتميز به تلك المؤسسات الـتي هـي علـى إسـتعداد لـدفع غرامـات إذا كانـت الإسـتثمارات البيئيـة المطلوبـة مكلفـة

ة من السلوك البيئي للمؤسسات بدأ في التلاشي تدريجيا لأن المخاطر المترتبة عن عدم الإلتزام بالتنظيمات والتشريعات البيئية أصبحت كبير 
  .ومن غير الممكن تجاهلها

  
     )المساير( السلوك البيئي الممتثل -2-1-2 

مـن  تكتفي المؤسسات التي تتميز ذا النـوع مـن السـلوك بالإمتثـال والإلتـزام بالمعـايير الـتي تفرضـها التشـريعات البيئيـة دون أن تـذهب أبعـد 
ات ترى بأن الإستثمارات البيئية هي تكاليف لا مفر من تحملها لكن هذه المؤسس .حتى وإن كانت وسائلها التقنية تسمح لها بذلك ذلك

يجب العمل على التخفيض من مستواها؛ بعبارة أخرى، تنظر إلى الإهتمام بالبيئة كأمر ضروري لكن الإسـتثمار في ذلـك يجـب أن يخفـض 
  .للمعايير البيئية القانونيةلذا، فهي تكتفي بالإمتثال للحد الأدنى . قدر الإمكان

                  
ت أغلــب القــرارات في هــذا الصــنف مــن الســلوك، تــدخل المعطيــات البيئيــة إلى المســتويات التنظيميــة في المؤسســة لأــا تــدمج ضــمن متغــيرا

تضــرر في مــن الذات ســلوك بيئــي ممتثــل هـو تحقيــق مســتوى أفضــل مـن الأربــاح مــع المحافظــة علـى صــورا  ةلمؤسسـ الهــدف الرئيســي. المتخـذة
يـؤدي الضـغط بالوسـائل القانونيـة بالمؤسسـات مـن هـذا الصـنف إلى إدراك الحـد الأدنى مـن واجبهـا  .ة عـدم إلتزامهـا بالتشـريعات البيئيـةحال

  .الأكثر شيوعا بين المؤسسات البيئي الممتثل السلوكيعد . تجاه البيئة، لكن أغلب هذه المؤسسات لا ترى في ذلك أي ميزة إستراتيجية
  
  البيئي الواعي السلوك -2-1-3

المؤسسـات الـتي تنـتهج هـذا السـلوك ـدف إلى تحقيـق أهـداف بيئيـة تقـع في مسـتوى . (Proactif)" الإسـتباقي"يطلق عليه أيضا السـلوك 
والدافع إلى ذلك، من وجهة نظر هذه المؤسسات، هو أن القوانين المطبقة لا تعكس حقيقـة  .أعلى من ذلك الذي تحدده المعايير القانونية

؛ كمـا أن المعطيـات البيئيـة تصـبح الإستثمار البيئـي ينظـر إليـه علـى أنـه ذو مردوديـة علـى الأقـل في المـدى البعيـد. لقيم الإجتماعية السائدةا
  .عنصرا أساسيا في إستراتيجية المؤسسة

  
الـتي (طـرأ علـى التشـريعات البيئيـة المؤسسة التي تتميز ذا السلوك تبحث عن الإستفادة بشكل أكبر من خلال إستباقها للتغير الذي قـد ي

مؤسســة الــتي تتنبــأ وعلــى خصــائص الســوق؛ ومــن قواعــد علــم الإســتراتيجية هــو أن الوضــع التنافســي لل) تتطــور دومــا نحــو مزيــد مــن التشــدد
مـا يتحقـق فعـلا وهـذا . بالتغيير وتتخذ إجراءات إستباقية للتعامل معه أفضل من وضـع تلـك الـتي تتفاجـأ بـالتغيير وتبحـث عـن التـأقلم معـه

 إكتســاب الشــرعيةإقتصــادية، تكنولوجيــة، : للمؤسســات الــتي تتبــنى سياســة بيئيــة إســتباقية مــن خــلال حصــولها علــى مزايــا تنافســية متنوعــة
  ).أي تتصرف من موقع الفعل لا من موقع رد الفعل(والحفاظ على سلطتها في إتخاذ القرار 
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قليــل، لكنهــا في تزايــد مســتمر؛ وفي الغالــب هــي مؤسســات تنتمــي إلى مجمعــات قويــة ولــديها عــدد المؤسســات الــتي تتبــنى ســلوكا بيئيــا واعيــا 
  :يمكن تبرير إعتماد سياسة بيئية إستباقية بالرغبة في تحقيق أحد الأهداف الثلاث التالية. 39عاليةقدرات مالية 

اء الذي هو ذو حجم كبير وينمو بشـكل الخضر  والخدمات سوق المنتجاتوهو ما توفره قتناص فرص إقتصادية سانحة، با الربح -
 م، يقـدر حجـم هـذا السـوق2008صـدر في سـبتمبر  (PNUE)" برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة"ـفحسـب تقريـر لـ مطرد وسريع؛

  ؛40م2020مليار دولار سنة  2740مليار دولار حاليا وسيقارب  1370 على المستوى العالمي بـ
بالبحـث عـن الشـرعية عـن طريـق المحافظـة علـى الصـورة الإيجابيـة للمؤسسـة،  (Qualité du site) "جـودة الموقـع"تحسـين  -

 وتحسين الإدارة الداخلية من خلال تطوير ظروف العمل؛
 .بالأخذ في الحسبان خصائصه البيئية تحسين جودة المنتج -

                    
  السلوكيات البيئية وعملية إتخاذ القرار في المؤسسة -2-2

مقـاربتين لإدمـاج المتغـير أن هنـاك ، ةلسلوكيات البيئية على مسـتوى الخيـارات الـتي تقـوم ـا المؤسسـاالمقارنة بين أصناف خلال  نستنتج من
  .(Approche systémique)" مقاربة نظامية"و (Approche additive)" مقاربة إضافية" :41إتخاذ القرار عملية البيئي في

       
  المقاربة الإضافية -2-2-1

حــدى المتغــيرات والعوامــل كإ  المعطيــات البيئيــةإضــافة لمؤسســات الــتي تعتمــد هــذه المقاربــة علــى نفــس الأســلوب في إتخــاذ القــرار مــع تحــتفظ ا
الأهميــة المعطــاة للمتغــير  تفــإذا كانــ. أي، يصــبح المتغــير البيئــي عنصــرا مكمــلا في عمليــة القــرار وذو أهميــة متفاوتــة. المتدخلــة في صــنع القــرار

، فإنه سيتم عزلها بحيث تصبح من إختصاص اال التقني؛ والسلوك البيئي للمؤسسة في هذه الحالة يميل إلى أن يكون سلوكا ةضعيفالبيئي 
؛ أمــا إذا كانــت هــذه الأهميــة أكــبر، فــإن المعطيــات البيئيــة يمكــن أن تــؤدي حــتى إلى تعــديل الهيكلــة والتنظــيم الســائدين في المؤسســة. دفاعيــا

  .سسة في هذه الحالة يوصف بأنه سلوك ممتثلالسلوك البيئي للمؤ 
  

حسب  في الواقع، تتبع المؤسسة التي لديها عدة خيارات لحل مشكل معين أسلوبا للإختيار يستند إلى ترتيب العديد من العوامل والمتغيرات
الإضافية، يكون المتغـير البيئـي ضـمن المراتـب  وفي المقاربة. الأولوية؛ ويمكن إدراك أهمية المتغير البيئي هنا من خلال وضعيته في هذا الترتيب

  .ولكنه لن يكون المتغير الأهم) أي أنه يظهر مبكرا في سلم الأولويات(الأولى 
  
  
               المقاربة النظامية -2-2-2

هـذه . سبان للمعطيات البيئيةتقوم المؤسسات التي تتميز ذه المقاربة بالتعديل الجذري في هيكلية عملية إتخاذ القرار بسبب أخذها في الح
أسـلوب فإدمـاج البعـد البيئـي يحـدث تغيـيرا في  .عمليـة صـنع القـراروالمـتحكم في  الأخيرة لن تكون مجرد معيار للإختيار، بل ستكون الموجـه

  .العمل على مستوى المؤسسة ككل، أي تتشكل ذهنية جديدة في العمل تعكس جوهر القيم في المؤسسة
  

 .ا تعد نظاما فرعيا لنظام المؤسسـةبل ستشكل وظيفة قائمة بذا ،هذه المقاربة ليست معيارا للإختيارحسب  مات البيئيةالمعطيات والمعلو 
لمفاضــلة بــين البــدائل عنــد صــنع المســتعملة في اهــي الــتي تــتحكم في معــايير الإختيــار الأخــرى  ،)Eco-fonction(" الوظيفــة البيئيــة"هــذه 
اك مقارنة دائمة بين متغيرات إتخاذ القرار والأداء البيئـي؛ فمـثلا، لـن ينظـر إلى سـعر آلـة الإنتـاج كمعطـى مجـرد بمعنى آخر، تصبح هن .القرار

هذه المقاربة في إدماج البعد البيئي عند إتخـاذ  .بل يتم ربطه بالأداء البيئي لها،  ونفس الشيء بالنسبة لإنتاجيتها وعوامل الإختيار الأخرى
           . المؤسسات التي تتميز بسلوك بيئي واعالقرار، تتجلى بوضوح في
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 فالتشريعات البيئية. هذه الدراسة، تمكنا من تحديد مجموعة من العوامل التي تتحكم في درجة الإلتزام البيئي للمؤسسةمن خلال  :خلاصة
لوثة إلى إعتماد سلوك أكثر مسؤولية تجاه والأدوات الإقتصادية التي أصبحت أكثر تحفيزا، تدفع المؤسسات الم أصبحت أكثر ديدا التي
كما أن حجم الأخطار المهددة للبيئة أدى إلى ظهور وزيادة الوعي البيئي لدى الرأي العام والذي تحول إلى ضغوطات تمارسها . البيئة

ة بسبب الإجبار فقط، بل أيضا لا تم المؤسسات بالبيئ .الأطراف ذات المصلحة على المؤسسة دف إدماج البعد البيئي في نظام إدارا
نشأت نتيجة ظهور الأسواق الخضراء، ونتيجة أيضا لإمكانية تحقيق ربح إضافي توفره بعض إقتناص فرص إقتصادية رغبة منها في 

اك دافع آخر إن عنصري الإجبار والفرصة الإقتصادية ليسا السببين الوحيدين لإعتماد المؤسسة لإستراتيجية بيئية، فهن. الممارسات البيئية
كما أن للعوامل الموقفية أثرا في . التدهور الحاصل في البيئة ومخاطر التغير المناخيمهم جدا يتمثل في أخلاقيات المديرين الواعون بخطورة 

         .تحديد مستوى المسئولية البيئية للمؤسسة
  

. ط في حــدود الخصــائص والمميــزات الــتي إســتند إليهــاإن تصــنيف الســلوكيات البيئيــة للمؤسســة أمــر مهــم، لكــن أي تصــنيف هــو صــالح فقــ
فهنــاك العديــد مــن العوامــل المتحكمــة في تحديــد موقــف المؤسســة تجــاه البيئــة، ولا يمكننــا الحكــم علــى أي مؤسســة قبــل محاولــة معرفــة دوافــع 

  .إعتمادها لإستراتيجية معينة دون غيرها من الإستراتيجيات في تعاملها مع البيئة
  

السياسي  أساسا إلى دراسات سابقة في الموضوع وبحوث أجريت غالبيتها في دول متقدمة يختلف واقعهادراسة النظرية هذه التستند 
المؤسسات الإقتصادية العوامل المحددة لموقف  ب القيام بدراسات تطبيقية لمعرفةولذا، يج .الإقتصادي والإجتماعي عن واقعنا في الجزائرو 

  .موضوع حماية البيئة وجهودها المبذولة في هذا االتجاه  ،على وجه الخصوصوالصناعية منها  ،الجزائرية
       

  :والمراجعالإحالات 
 

هي مفهوم حديث نسبيا  )Théorie des parties prenantes Stakeholders Théory /(" الأطراف ذات المصلحةنظرية " -1

يؤكد على أن المؤسسة يجب أن تعمل على تحقيق مصالح وأهداف جميع الأطراف الذين تتعامل معهم، ولا تركز فقط على في الإدارة 

وبالرجوع . )Shareholder Théory / Théorie des actionnaires( "نظرية حملة الأسهم"تعظيم أرباح المساهمين والذي تتبناه 

  ".الأطراف المستفيدة"أو " الأطراف المهتمة"مصطلح إلى الكتابات العربية حول الموضوع، نلاحظ أن هناك من يستعمل 
  

 ة عنها، كما تم بمعالجةوتقليل الأخطار الناجم تم بالوقاية من المشاكل البيئية ،هي جزء من السياسة العامةللدولة السياسة البيئية  -2

  .الفعّالة لحماية صحة الإنسان وحياته من كافة أشكال التلوث كما تسعى إلى إيجاد وتطوير الإجراءات. الأضرار البيئية القائمة
   .(Command and control) بالنظر إلى أصل المصطلح باللغة الإنجليزية" السيطرة والتحكم"وتسمى أيضا أدوات  -3
لى الأدوات التنظيمية بأدوات الجيل الأول بإعتبارها أولى الوسائل التي إستعملتها الحكومات من أجل حماية البيئة، ولا تزال يطلق ع -4

  .إلى الآن الأكثر إستعمالا في السياسة البيئية؛ ثم تلتها في الظهور الأدوات الإقتصادية والتي تسمى بأدوات الجيل الثاني
شعوب الدول المتقدمة تولي إهتماما كبيرا لحماية البيئة والتي تعتبر أحد ف. العام بقضايا البيئة بين الدول تتفاوت إهتمامات الرأي -5

، والتي لا زالت حكوماا الأخرىبينما يتضاءل هذا الإهتمام لدى شعوب الدول  .مظاهر جودة الحياة بعد أن تحقق لها الرفاه المادي

هداف الإقتصادية والأهداف البيئية من أجل التوفيق بين طموح شعوا نحو الرفاهية المادية والضغوط تبحث عن التوليفة المفقودة بين الأ

  .عليها للإلتزام بتعهداا في مجال حماية البيئةالدولية 
6- Persais E, La relation entre l’organisation et son environnement : le cas de l’écologie, Revue 
Française de Marketing, n°167, 1998, pp 27-41. 
7- Bonnieux F & Desaigues B, Economie et politiques de l’environnement, Dalloz, Paris, 1998, pp 
124-125.    



 _________________________________________________________________________________________________________________________دراسة نظرية لمحددات سلوك حماية البيئة في المؤسسة 

 

 24 

 

بحيث  صدرمن أرقى وسائل حماية البيئة لأا تقوم بمحاربة التلوث من الم (Technologie propre)" التكنولوجيا النظيفة"تعتبر  -8

، وتسمى )Technologie de/en bout de chaîne(" تكنولوجيا اية السلسلة"من ظهور الملوثات؛ على عكس بالأساس تحد 

  . ، والتي تعالج الملوثات بعد حدوثها)End-of-pipe Technology(" تكنولوجيا اية المدخنة"أيضا 
9- Salamitou J, Management environnemental : application à la norme ISO 14001 révisée, 
Dunod, Paris, 2004, p24. 
10- Raspiller S & Riedinger N, Les différences de sévérité environnementale entre pays 
influencent-elles les comportements de localisation des groupes français ?, Economie et 
prévision, N°169, Paris, 2005, pp197-210. 

  .من هذا المقال) 2رقم (في الجزء الموالي  بالتفصيل الأخرىسيتم التطرق إلى هذا النوع من السلوك والسلوكيات  -11
ليس هو  تحددها هذه المعايير مستوى الأهداف البيئية التيالإكتفاء بتحقيق أمر جيد، لكن  عايير البيئيةإن إلتزام المؤسسات بالم -12

  .   المستوى الذي يمكن تحقيقه في الواقع هي في أغلب الأحيان دونالأهداف ، لأن هذه الأفضل للبيئة وللمؤسسة الوضع
13- Chiroleu-Assouline M, Efficacité comparée des instruments de régulation environnementale, 
Notes de synthèse du SESP (Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du développement durable et de 
l'Aménagement du territoire), n° 167, Paris, 2007, p6.   

 هايزنبرجبعد أن صاغه العالم الألماني  نظرية الكممن أهم المبادئ في  (Le principe d'incertitude)" مبدأ عدم اليقين"يعتبر  -14
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